
هــــــل العربــــــات الــــــتي تعمــــــل بالطاقــــــة
الكهربائية تحافظ على البيئة بالفعل؟

, سبتمبر  | كتبه مارغو لاكرو

كسـيد الكربـون، بأنهـا غـير مُلوثـة عـادة مـا تُوصـف “المركبـات النظيفـة”، أي الـتي لا ينبعـث منهـا ثـاني أ
للبيئــة. وفي الــوقت الراهــن، أصــبحت هــذه العبــارة تُســتخدم عنــد الإشــارة إلى الســيارات الكهربائيــة.
ولكن عندما نمعن النظر في هذه المسألة، يتضح أن هذه السيارات ليست صديقة للبيئة بالشكل

الذي يتم الترويج له.

علـــى غـــرار شركـــة “تيسلا”، الـــتي تتموقـــع في كاليفورنيـــا والتي افتكـــت مكانـــة لهـــا في صـــلب ســـوق
صناعة السيارات الكهربائية منذ  سنوات، لم يتوان مصنعو السيارات الآخرين، من قبيل “بي إم
دبليـو” “وفـولكس فـاجن”، “وجـنرال موتـورز”، وآخرهـم شركـة “فولفـو”، في اللحـاق بركـب مصـنعي
كسيد الكربون، السيارات “النظيفة”. والجدير بالذكر أن الضرائب التي يتم فرضها على انبعاثات ثاني أ
فضلا عن المحفزات المالية (المكافآت، والدعم المادي) المقُدمة لصالح مختلف المنتجات الكهربائية من

قبل العديد من الدول، قد ساهمت بشكل كبير في التوجه نحو هذه الصناعة.

مـؤخرا، أقـدمت كـل مـن فرنسـا والمملكـة المتحـدة باتخـاذ قـرار يقـضي بحظـر بيـع السـيارات الـتي تعمـل
بالبنزين والديزل ابتداءً من سنة . وفي سبيل التنافس مع الدول الغربية، تخطط الصين، التي
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كــبر ســوق للســيارات في العــالم، لاقتحــام هــذا المجــال وتبــني هــذا المســار. وبــالعودة إلى فرنســا، تمثــل أ
عمــدت المجتمعــات المحليــة أيضــا إلى الاســتثمار في هــذا المجــال. وفي هــذا الصــدد، تفــاخر رئيــس إقليــم
أوفرن-رون-ألب، لوران ووكييز، يوم الخميس الماضي، بإطلاق مكافأة إقليمية تحت شعار، “سيارة

نظيفة”.

ومع ذلك، خلُص القائم على مراقبة السلوكات الدعائية، ضمن الهيئة الفرنسية المعنية بالتنظيم
المهـــني للإعلانـــات، خلال حزيران/يونيـــو ســـنة ، إلى أن الســـيارة الكهربائيـــة لا يمكـــن اعتبارهـــا
“صديقة للبيئة” أو “نظيفة”. من جانبه، ندّد “المرصد النووي الفرنسي”، الذي يعد بمثابة جمعية
مناهضــة للطاقــة النوويــة، بالــدعايات المخادعــة فيمــا يتعلــق بالمركبــات آليــة القيــادة التابعــة لمجموعــة

“بولوري” الفرنسية.

لا يمكن وصف السيارة الكهربائية بأنها نظيفة، بيد أنه يمكن اعتبارها أداة من
شأنها أن تساهم في التنمية المستدامة أو أن حجم تأثيرها السلبي على البيئة

محدود مقارنة بالسيارات التي تعمل بالطاقة الحرارية

في هذا الصدد، سبق للقائم على مراقبة السلوكات الدعائية أن سلط الضوء على إعلانات خاصة
بشركات “سيتروين” “وأوبل” “ونيسان” لأسباب مشابهة. وعلى الرغم من أن هذا المسؤول غالبا
يــة لا يــة تســليط العقوبــات، إلا أن مختلــف العلامــات التجار مــا يقــدم آراءه فقــط، أي أنــه لا يتمتــع بحر

تتوان في تغيير محتوى إعلاناتها حتى تنقذ صورتها في نظر المستهلكين.  

من جانبه، صرح المدير العام للهيئة الفرنسية المعنية بالتنظيم المهني للإعلانات، ستيفن مارتن، لصالح
صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن “كل مركبة لها تأثير على البيئة، سواء أثناء تصنيعها أو خلال “دورة
حياتها”. وفي الحقيقة، لا يمكن وصف السيارة الكهربائية بأنها نظيفة، بيد أنه يمكن اعتبارها أداة من
شأنهــا أن تســاهم في التنميــة المســتدامة أو أن حجــم تأثيرهــا الســلبي علــى البيئــة محــدود مقارنــة

بالسيارات التي تعمل بالطاقة الحرارية، شريطة أن يتم إثبات ذلك”.

الانخفاض في استهلاك الطاقة أمر قابل للنقاش

كدت الوكالة الفرنسية للبيئة والتحكم ضمن تقريرها الصادر خلال شهر نيسان/أبريل سنة ، أ
في الطاقـــة أن “تطـــوير الســـيارات الكهربائيـــة مـــن شأنـــه أن يحـــد مـــن حجـــم الاعتمـــاد علـــى النفـــط
المستورد”. وبفضل “مردود طاقي ممتاز”، تستهلك السيارة الكهربائية طاقة أقل مقارنة بالسيارات

ية أثناء التنقل. التي تعمل بالطاقة الحرار

في المقابــل، توجــد مشكلــة أساســية فيمــا يتعلــق بهــذه الســيارات، حيــث يبــدو “اســتهلاك المركبــات
يبــا بشكــل عــام مــن اســتهلاك ســيارة ديــزل للطاقــة”. الكهربائيــة للطاقــة، علــى مــدار دورة حياتهــا، قر
ويُفسر ذلـك مـن منطلـق أن الطاقـة اللازمـة لتصـنيع السـيارة الكهربائيـة تعتـبر ضعـف الطاقـة اللازمـة
كثر المراحل يات أ ية. وفي الأثناء، تعتبر مرحلة تجميع البطار لتصنيع السيارة التي تعمل بالطاقة الحرار



استهلاكا للطاقة.

من جهته، أوضح الأستاذ في “كوليج دو فرانس”، والباحث في تخزين الطاقة الكهروكيميائية، جان
 مــاري تاراســكون، أن “مــواد الســيارات غالبــا مــا يتــم إعــدادها في أفــران تصــل درجــة حرارتهــا إلى
درجـة مئويـة، وهـو مـا ينتـج عنـه اسـتهلاك عـال نسبيـا للطاقـة. ولكـن مـن المتوقـع إحـداث تحسـينات
خلال السـنوات القادمـة، حيـث يعكـف البـاحثون علـى تطـوير أسـاليب التجميـع في درجـة حـرارة تبلـغ

 درجة مئوية، وهو ما يتطلب طاقة أقل”.

لا تنبعث من السيارات الكهربائية ملوثات من قبيل المركبات العضوية المتطايرة
كسيد النيتروجين، التي تعزز تشكل غاز الأوزون المسؤول عن تردّي نوعية وأ

الهواء

في شأن ذي صلة، أفادت الوكالة الفرنسية للبيئة والتحكم في الطاقة، أنه “وعلى عكس السيارات
ية، تتجلى معظم الآثار البيئية السلبية للسيارات الكهربائية خلال مرحلة التي تعمل بالطاقة الحرار

تصنيعها، في حين تبرز المكاسب البيئية للسيارة الكهربائية عند استخدامها”.

ين لا يعني انعدام التلوث عدم استهلاك البنز

أصـبحت الحجـة القائلـة: “سـيارة كهربائيـة تعـادل صـفر مـن الانبعاثـات”، بمثابـة شعـار للترويـج لهـذه
كسيد الكربون، علما وأن المركبات. خلافا لذلك، يصدر عن السيارات الكهربائية، أثناء قيادتها، ثاني أ
هـذه الانبعاثـات أقـل بكثـير مـن تلـك المرتبطـة بالـديزل أو البنزيـن. ووفقـا لمـا ورد عـن الوكالـة الفرنسـية
كســيد للبيئــة والتحكــم في الطاقــة، ينبعــث عــن الســيارة الكهربائيــة حــوالي تســعة أطنــان مــن ثــاني أ

الكربون، مقابل  طن تصدر عن السيارة التقليدية في فرنسا على مدار دورة حياة السيارة.

كسيد في هذا الإطار، لسائل أن يسأل: كيف لسيارة تعمل من دون وقود أحفوري أن تصدر ثاني أ
الكربــون؟ في الواقــع، وفيمــا يتعلــق بالســيارات الكهربائيــة، يصــدر التلــوث بطريقــة غــير مبــاشرة، حيــث
ينجم تحديدا عن إنتاج الكهرباء المستخدمة لإعادة شحن المركبات. ففي الصين، على سبيل المثال،

كبر بكثير. تتأتىّ الكهرباء من المحطات التي تعمل بالفحم، وبالتالي يكون الأثر على البيئة أ

من جهته، قال مدير المرصد النووي الفرنسي، الجمعية المناهضة للطاقة النووية، ستيفان لوم، إن
كســيد الكربــون بفضــل الطاقــة “الكهربــاء المســتخدمة في فرنســا ينبعــث منهــا قــدر ضئيــل مــن ثــاني أ
النووية، التي لا تعتبر طاقة نظيفة نظرا لأنها تنتج مخلفات إشعاعية. فضلا عن ذلك، نحن نستورد
الكهرباء من ألمانيا، حيث يقع إنتاجها أساسا في محطات تعمل بالفحم”. في سياق متصل، أقر جان
يــاح أو مــن مــاري تاراســكون بأنــه “في حــال تــم توظيــف الطاقــة المتجــددة، ســواء كــانت متأتيــة مــن الر

الشمس، فسيكون لذلك ميزة مهمة في حين سيتقلص التلوث بشكل ملحوظ”.

على عكس البنزين والديزل، لا تنبعث من السيارات الكهربائية ملوثات من قبيل المركبات العضوية



كســيد النيــتروجين، الــتي تعــزز تشكــل غــاز الأوزون المســؤول عــن تــردّي نوعيــة الهــواء. في المتطــايرة وأ
المقابل، تتسبب السيارات الكهربائية التي لا تستلزم وجود العادم في السيارة في انبعاث الجسيمات

الدقيقة.

ية بالكامل أمر ممكن، بيد أن ذلك سيكون له تكلفة خيار إعادة تدوير البطار
باهظة قد لا ترغب الشركات المصنعة في تحملها بالضرورة

في هذا السياق، أثبتت دراسة أجرتها مرصد نوعية الهواء في منطقة “إيل دو فرانس” الفرنسية، أن
 بالمائة من الجسيمات الدقيقة المعُلقة في الهواء التي صدرت في سنة ، جراء حركة المرور على

كل الإطارات وتغطية الطرقات واستخدام المكابح. الطرق في منطقة باريس، يعود سببها إلى تآ

يات التحدي المتعلق بالبطار

كدته الوكالة الفرنسية للبيئة والتحكم في الطاقة، يعتبر احتمال استنزاف الموارد الأحفورية وفقا لما أ
ية. ويعود كبر مقارنة بالمركبات التي تعمل بالطاقة الحرار من أجل تصنيع مركبة كهربائية واردا بدرجة أ
الســـبب في ذلـــك إلى أنـــه في الغـــالب يقـــع اســـتخراج المـــواد النـــادرة علـــى غـــرار الكوبـــالت والليثيـــوم

يات ليثيوم-أيون” المستخدمة في الأسواق. والغرافيت، ليتم تصنيع “بطار

في هذا الصدد، أورد ستيفان لوم أن “المسار الضروري لصناعة مثل هذه البطاريات لا يخلو من آثار
خطـيرة. وقـد وقـع إثبـات ذلـك بشكـل مثـير للاهتمـام مـن خلال اثنين مـن الأفلام الوثائقيـة. وقـد تـم
يكــا الجنوبيــة، فيمــا يتعلــق باحتياطيــات عــرض أحــد هذيــن الفيلمين علــى قنــاة “فرنســا ” في أمر
الليثيــوم، في حين تــم بــث الفيلــم الآخــر ضمــن البرنــامج الفــرنسي، “مبعــوث خــاص” حــول مــادة

الغرافيت في الصين”.

ية في السياق ذاته، أورد الباحث جان ماري تاراسكون أن “مادة الكوبالت تتأتى بالأساس من جمهور
الكونغــو الديمقراطيــة، حيــث يقــع اســتغلالها بشكــل غــير طــبيعي ومنــاف لجميــع الأخلاقيــات في هــذا
المجــال. ومــن هــذا المنطلــق، نســعى للتخلــص مــن أي روابــط تجمعنــا بهــذه التجــارة. أمــا في الــوقت
يات المستخدمة بغية الراهن، تحاول العديد من الشركات إعادة تدوير هذه المواد انطلاقا من البطار
يات الجديدة. ففي الحقيقة، تعد تكلفة ذلك أقل بكثير من استخراج كمية اعتمادها في تصنيع البطار

جديدة من الكوبالت”.

كثر في المستقبل القريب، قد تصبح السيارات الكهربائية “نظيفة” أ

ية بالكامل أمرا ممكنا، بيد أن ذلك سيكون له تكلفة باهظة في الواقع، يعد خيار إعادة تدوير البطار
قـــد لا ترغـــب الشركـــات المصـــنعة في تحملهـــا بـــالضرورة. ومنـــذ ســـنة ، أجـــبر الاتحـــاد الأوروبي



المنخرطين في هذا المجال على إعادة تدوير ما لا يقل عن  بالمائة من وزن البطاريات. وفي حين أن
يات. الليثيوم يعتبر مادة خفيفة، فغالبا ما لا يعد من بين الأولويات ضمن عملية إعادة التدوير البطار

 

كده الباحث جان ماري كثر، وهو ما أ في المستقبل القريب، قد تصبح السيارات الكهربائية “نظيفة” أ
تاراسكون، حيث صرح أن “الباحثين أصبحوا على وعي بهذه المشاكل البيئية، وبالتالي، فهم يسعون
إلى التقليـص منهـا. وفي سبيـل الحـد مـن التكلفـة المرتبطـة بالطاقـة، نحـن نركـز اهتمامنـا علـى مسـألة
البطاريات، حيث تعمل مختلف الأبحاث على تطوير تكنولوجيات تستخدم الصوديوم، بشكل أوفر
من الليثيوم. ومما لا شك فيه أن المستقبل سيشهد تصنيع السيارات الكهربائية التي لها تأثير سلبي

محدود على البيئة”.

المصدر: ليبراسيون
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